
 ”نحن مســـلمون وعلينـــا التضامن 
وأن نســـاعد بعضنا البعـــض“، عبارة 
رمى بهـــا فـــي وجهي أحـــد أصحاب 
محـــلات بيـــع الهدايـــا التقليدية، في 
إحدى المدن الســـياحية العربية، لمنعي 
مـــن التدخـــل لتعديـــل الســـعر الـــذي 
يطلبـــه مـــن صديقتـــي الإيطالية التي 
دخلت لاستكشـــاف محتويـــات المحل، 

فاصطادها البائع.
لحيـــة عشـــوائية مـــن دون ترتيب 
على جبـــين الرجل  وطبعـــة ”الإيمان“ 
وإطـــار به بضـــع آيات قرآنيـــة معلقة 
على الحائط، تبدو مناســـبة لاصطياد 
علـــى  والاحتيـــال  العـــرب،  الســـياح 
المرشدين الســـياحيين ورشوتهم لعدم 
التدخل في العملية التي تُســـمى زورا 
بالتجارة، وهي أشـــبه بعملية احتيال 
لبيـــع أي قطعـــة بأضعـــاف مضاعفة 
بحجـــة كســـاد الســـوق وأن فايروس 

كورونا قضى على الموسم السياحي.
مواهـــب باعـــة الهدايـــا التذكارية 
المناطـــق  فـــي  التقليديـــة  والتحـــف 
الســـياحية تتعـــدى الجمـــل المزخرفة 
والاستعراض البهلواني لقطع صينية 
المصـــدر علـــى أنهـــا بضاعـــة محلية 
الصنـــع بأياد وطنية ماهـــرة، إذ يتقن 
بعضهـــم عدة لغات ينتقون منها جملا 
بعناية فائقة ”لـــزوم المصلحة“، لإقناع 
الســـائح الضحية بقيمة القطعة التي 
قد يكون ألقى نظرة عابرة عليها فوقع 

في فخها كما هو حال صديقتي.
يمتلك هؤلاء مهـــارة في قراءة لغة 
الجســـد ومعرفة الســـائح الخبير في 
المنطقـــة من ذلـــك الـــذي يزورها لأول 
مـــرة ويبدو معجبا بهـــا، حتى لو كان 
هذا السائح يمتلك من الفطنة والذكاء 
ما يكفي للتظاهر بأنـــه يعرف المنطقة 

جيدا.
على  والنصب  الاحتيـــال  ظاهـــرة 
الســـياح موجودة في كل أنحاء العالم 
وليســـت حكرا على الدول العربية من 
روما إلى برشـــلونة وبـــراغ وبانكوك 
وإســـطنبول ومراكش وتونس، بطرق 
متعـــددة وأســـاليب متنوعـــة، وبـــات 
ميزانيـــة  يضعـــون  الســـياح  بعـــض 
إضافية تحسبا لمثل هذه الحالات، بعد 
أن وقعـــوا في مواقـــف حرجة وأزمات 
بســـبب تفاقـــم هـــذه الظاهـــرة أثناء 
رحلاتهـــم، لكن الاحتيال باســـم الدين 
كان الأكثر إزعاجا وإهانة بالنسبة لي.

فـــي إقناع  نجح البائـــع ”المؤمن“ 
صديقتـــي الســـائحة بجمـــال القطعة 
المضروبـــة على الأغلـــب التي لا يوجد 
لهـــا مثيل وعرض ثمنـــا يفوق قيمتها 
بعشـــرين ضعفـــا، وأنـــا لا زلت تحت 
التي  تأثير عبارة ”التعاون الإسلامي“ 
مثلـــت لأحد تجار الدين رمزا للســـرقة 
والاحتيال والإساءة لمن يخالفنا الدين. 
أخرجـــت صديقتـــي محفظتهـــا لتدفع 
ثمنهـــا نقـــدا، حينها أفقت مـــن تأثير 
ومددت  صدمـــة ”التعاون الإســـلامي“ 
يـــدي لأخذ القطعـــة من يـــد صديقتي 
وإعادتها مكانها وســـحبها جرا خارج 
المحـــل. خيل لـــي أنه قـــد يحولها إلى 
جارية تحت يافطة التعاون الإسلامي.

بدت الحادثة رغـــم تفاهتها عميقة 
جدا في التعبير عـــن تجارة الدين في 
زمـــن كورونـــا ليس أخطرهـــا على كل 
حال باعـــة المناطق الســـياحية، الذين 
خســـروا الموســـم الســـياحي بتأثيـــر 

الوباء.

صباح العرب

هدايا تذكارية 

وجزية

  تشنغتشــو  (الصيــن) – يتضمــــن مركز 
جينشــــوي الثقافي في مدينة تشنغتشو، 
فريــــق رقص الباليــــه للهــــواة متكون من 
جدات يبلغ متوســــط أعمارهــــن 60 عامًا، 
لتصبح فرقة باليه الجــــدات الوحيدة في 

عموم مقاطعة خنان.
بــــدأن التدريبــــات على الرقــــص منذ 
الصغر لشغفهم بالباليه، واليوم يواصلن 
التماريــــن متغلبات على العوامل الصعبة 
مثل الســــن والجسم، وغيرها من العوامل 
الأخرى لتحقيق حلم الرقص على خشــــبة 

الباليه.
وكما هــــو معروف، يحتاج الباليه إلى 
التدريــــب في ســــن مبكرة، وهــــو ما جعل 
مدربتهن غير واثقة من قدرة الجدات على 

الوقــــوف علــــى رأس القــــدم. إلا أن هؤلاء 
المســــنات تمكن بعد التدريب من الوقوف 
لنحو 10 دقائق في البداية، ثم لمدة ســــاعة 
وســــاعتين فــــي ما بعــــد. ليحققــــن تقدما 
تدريجيا وتقديم عرض على خشبة المسرح 

خلال عام واحد.
ولا تزال تشــــن لي (61 ســــنة) تشــــعر 
بأنهــــا مرتبطــــة بالباليه، فتتذكــــر حينما 
كانت ترافق صديقتها إلى التدريبات، ولم 
تتوقع أن تصبح ضمــــن عضوات الفرقة. 
وقالت إنها تشــــعر بالســــعادة، خصوصا 
بعد أن خســــرت 5 كيلوغرامات من وزنها، 
وتمتعها بجسم أفضل، مضيفة، إن جميع 
مــــن يعرفوها أخبروها أنهــــا تبدو أصغر 

بـ10 سنوات من عمرها الحقيقي.

 واشنطن – أعلنت 
عائلة هنرييتا لاكس، 
وهي أميركية من أصل 
أفريقي ساهمت الخلايا 
التي أخذت من جسمها من 
دون علمها في إحداث ثورة 
في الطب الحديث، عزمها 
على تقديم شكوى ضد 
المجموعات الصيدلانية التي 
حققت أرباحاً بفضل 

هذه الخلايا.
وقالت حفيدتها كيمبرلي 
لاكس في مؤتمر صحافي 
الخميس ”إنهم يستخدمون 
خلاياها منذ 70 عاماً، ولم 
تتلق عائلتها أي شيء في 

مقابل هذه السرقة“.
وأضافت ”لقـــد عاملوها مثل 
جرذ المختبـــر، وكأنها ليســـت من 
البشـــر، وكأن لا عائلة لديها“، داعيةً 
إلـــى ”إحقاق الحق في مـــا يتعلق بهذه 
المعاملـــة العنصريـــة وغيـــر الأخلاقية“.
وتوفيـــت هنرييتـــا لاكـــس فـــي العـــام 

1951 فـــي مستشـــفى جونـــز هوبكنز في 
بالتيمـــور وهـــي في الحاديـــة والثلاثين 
جـــرّاء إصابتها بســـرطان عنـــق الرحم. 
وأثنـــاء محاولات علاجهـــا، أُخذت خلايا 
من ورمها وسلّمت إلى باحث من دون أن 

تدري لاكس بأي شيء.

وســــرعان مــــا أدرك الباحــــث أن هذه 
الخلايا التي أطلقت عليها تسمية ”خلايا 
هيلا“، تتمتع بصفات استثائية، إذ يمكن 
زراعتها مخبرياً خارج الجســــم البشــــري 

وتستطيع التكاثر إلى ما لا نهاية.
ومكّنت هــــذه الخلايا مختبرات العالم 
كلــــه منذ ذلــــك الحين من تطويــــر لقاحات 
أبرزهــــا ضــــد شــــلل الأطفــــال، وعلاجات 

الاستنســــاخ،  تقنيات  وبعض  للســــرطان 
وهي صناعــــة تبلغ قيمتهــــا المليارات من 

الدولارات.
ولم تعرف عائلة هنرييتا لاكس شــــيئاً 
عن هــــذا التقــــدم الطبي حتى ســــبعينات 
القــــرن العشــــرين، ولــــم تفهم فعــــلاً مدى 
أهميتــــه إلا بفضل كتاب ريبيكا ســــكلوت 
”ذي إيمورتــــل لايــــف أوف هنرييتا لاكس“ 
الذي  أو ”الحياة الخالدة لهنرييتا لاكس“ 
صدر عام 2010 وتبوأ صدارة الكتب الأكثر 

مبيعاً.
ورأى حفيــــد هنرييتــــا ألفــــرِد كارتــــر 
تعرضــــت  لاكــــس  ”عائلــــة  أن  الخميــــس 
للاســــتغلال لمدة طويلــــة“. وأضاف ”نقول 
كفــــى“. وأعلن أن الأســــرة وكلّــــت محامي 
الحقــــوق المدنيــــة الشــــهير بــــن كرامــــب 

لتمثيلها أمام القضاء.
وقــــال كرامــــب الــــذي اشــــتهر بدفاعه 
عن أقــــارب ضحايا عنف الشــــرطة ومنهم 
جورج فلويد إنه سيقدم شكوى في الرابع 
مــــن أكتوبر بمناســــبة الذكرى الســــبعين 
عليهــــا. المتنــــازع  العينــــات  لاســــتخراج 
وأضــــاف في إشــــارة إلــــى حركــــة ”حياة 

الســــود مهمة“ ومعاركهــــا الأخرى ”يجب 
إعطاء حياة السود القيمة التي تستحقها 

في الولايات المتحدة“.
وشــــرح زميله كريســــتوفر ســــيغر أن 
الشــــكوى تتعلق ”بكل أولئك الذين حققوا 
منافــــع مــــن اســــتخدام خلايا هيــــلا ولم 
يعقــــدوا أي اتفاق مع الأســــرة للتعويض 

عليها“.
وفي العام 2013 أبرم اتفاق بين أحفاد 
هنرييتــــا لاكــــس وجامعة جونــــز هوبكنز 
يمنح اثنين مــــن أفراد الأســــرة العضوية 
في لجنة مســــؤولة عن السماح باستخدام 
خلايا هيلا في المســــتقبل. لكن الاتفاق لم 

يتضمن أي جانب مالي.
إلا أن الجامعة كتبت على موقعها ”لم 
تبِع جونز هوبكنز قــــطّ (خلايا هيلا) ولم 
تُفِد مــــن اكتشــــافها أو توزيعها ولا تملك 

حقوقها“.
وتوقعت الأستاذة في مركز أخلاقيات 
بجامعــــة  والمجتمــــع  الحيــــوي  الطــــب 
فاندربيلت إيلين رايــــت كلايتون أن يكون 
من الصعب على عائلــــة لاكس ”الحصول 

على تعويض“ في المحكمة.

 بيروت – فاجأت  اللبنانية  ســــيرين 
عبدالنــــور متابعيهــــا بـ“لوك“ جديد 
وجــــذاب، واستشــــارت الجمهــــور 

لمعرفة رأيهم في الشعر الأحمر.
عبـــر  عبدالنـــور  ونشـــرت 
صفحتهـــا الخاصّة علـــى موقع 
إنســـتغرام صورا بفستان أسود 

اللـــون يبـــرز جمالهـــا، واعتمـــدت اللون 
الأحمر والقصير في شـــعرها، ما اعتبره 
الجمهـــور يليـــق بها كثيـــراً وعلّقت ”مين 

بحب الشعر الأحمر؟“.
وقبل ذلــــك وجهت الفنانــــة اللبنانية 
نصيحة لمتابعيها علــــى مواقع التواصل 
الاجتماعي قالت فيهــــا ”خيب ظنهم وكن 

أنــــت، إحلم واصل قاتــــل لا تقف، كن أنت 
بأي ثمن، لا تدعهم يشكلونك كما يريدون، 
لا تكن صــــورة لا تليق بك وشــــخصية لا 

تمثلك كن أنت فقط أنت“.
بصورة  نصيحتها  عبدالنور  وأرفقت 
جديدة لها، ظهرت فيها بإطلالة رســــمية 

وكلاسيكية ببدلة بيضاء اللون.

الشــــهر  مــــن  الأول  الأســــبوع  وفــــي 
الجاري نشــــرت مجموعة صور لجلســــة 
تصويــــر خضعــــت لهــــا بلوك شــــخصية 
شــــمس مطر في مسلســــلها الجديد ” دور 
العمر“ ظهرت فيها بالشعر الأسود وقصة 
شــــعر فريدة، ولاقت الصــــور إعجاب عدد 

كبير من متابعيها.

{باليه الجدات}.. مسنات 

يراقصن أحلامهن
 باريــس – ذكــــرت محطة ”بــــي.إف.إم“ 
التلفزيونية أن شخصين مسلحين بصاعق 
كهربائي وغاز مسيل للدموع سرقا متجر 
دين فان الشــــهير للمجوهرات في وســــط 
العاصمة الفرنسية باريس الجمعة، وفرا 
بمســــروقات تبلــــغ قيمتهــــا مليوني يورو 
بعد أيام من واقعة سطو على دار شوميه 

للمجوهرات في المدينة.
إن  التلفزيونيــــة  القنــــاة  وقالــــت 
المهاجمينْ هــــددا العاملين بمتجر دين فان 

قبل أن يفرا ركضا.
وتعـــرض متجر المجوهرات شـــوميه 
القريـــب مـــن شـــارع الشـــانزليزيه يوم 
الثلاثاء للســـطو وفر الجاني باستخدام 
دراجـــة نارية صغيـــرة، لكنـــه اعتقل في 

ما بعد.

متجر دين فان 

للمجوهرات في باريس 

يتعرض للسطو

عائلة أميركية تطالب بثمن خلايا جدتهم

{لوك ورا لوك} لسيرين عبدالنور

كان  خانقــــة  حــــرارة  فــــي   – أثينــا   
الـ“إيفزونز“، وهم الحراس الذين يرتدون 
أزياء جنــــود أثينــــا القديمــــة ويعتمرون 
قبعــــات حمــــراء، يســــتعرضون الخميس 
مشــــيتهم تكــــراراً أمــــام عيــــون الســــياح 
المعجبين وسط ساحة البرلمان، فيما العرق 
يتصبــــب من جباههم فــــي أول أيام موجة 

حر جديدة تشهدها العاصمة اليونانية.
وقال الأيرلندي جيم غرايس الذي كان 
يحمــــل زجاجة مــــاء في يده وهــــو يراقب 
حــــرس الرئاســــة تحت أشــــعة الشــــمس 
الحارقــــة ”إنهــــم رائعون لكنهــــم يعانون 

حتماً“.
أمــــا زوجته إســــتير غرايــــس فعلّقت 
قائلة ”نحن نتأقلم. نشرب الكثير من الماء 
ونضع المســــتحضرات الواقية من أشــــعة 

الشمس“.
والســــياح  أثينــــا  ســــكان  وحــــاول 
الموجــــودون فيهــــا التأقلــــم الخميس مع 
اليوم الأول من موجة حر جديدة تصل إلى 
ذروتهــــا الاثنين على الأرجح، إذ يتوقع أن 
تبلغ الحرارة ما بين 42 و44 درجة مئوية.

ففــــي ميــــدان موناســــتيراكي راحــــت 
ألكســــندرا هولارو تجــــر بصعوبة عربتها 
المليئة بالحلويات بين السياح الذين كانوا 
يحاولــــون اتقــــاء القيظ بوضــــع القبعات 

القماشية أو تلك المصنوعة من القش.
وقالت البائعة البالغة 60 عاماً شاكيةً 
”ســــأموت تحت هــــذا الحــــرّ“. ومــــع أنها 

ثبتت مظلة شمسية، أقرّت بأن ”الخيارات 
المتاحــــة أمام المرء لحماية نفســــه ليســــت 

كثيــــرة“. ورأت أنه ”من الصعــــب، بل من 
الصعب جداً العمل في هذه الظروف“.

وفــــي الواقــــع وصف معهــــد الأرصاد 
الجويــــة هــــذه الموجــــة الجديــــدة بأنهــــا 
”خطيــــرة“، نظــــراً إلــــى مدتهــــا المتوقعــــة 

والفــــارق الضئيــــل بين درجــــات الحرارة 
القصوى والدنيا.

وفــــي قلب أثينــــا كان المارة يمشــــون 
شــــبه ملتصقين بالجدران، بهــــدف الفوز 
ببعض الظل أو سعياً للاستفادة من هواء 
المكيّفات المتســــلل من المحــــلات التجارية. 
وبــــدت شــــرفات المقاهي أشــــبه بواحات، 
وكانــــت المــــراوح وأجهــــزة رشّ رذاذ الماء 

فيها تعمل بأقصى طاقتها.
وقال الســــائح الفرنســــي نيكولا ديآي 
(41 عاماً) ”لم نكن مســــتعدين (…) غادرنا 
باريس هذا الصبــــاح حيث كانت الحرارة 
15 درجــــة (…) لكننا نشــــرب ونمشــــي في 

الظل خلال وجودنا في الشوارع“.
وفــــي بداية يوليو عينــــت بلدية أثينا 
مديرة لشؤون المناخ مســــؤولة عن إيجاد 
حلول لمكافحة ارتفاع درجات الحرارة في 

العاصمة التي تشبه بحراً من الإسمنت.
وقالت ايلينــــي ميرفيلي ”بالطبع ثمة 
حلــــول“، مضيفة ”من الآن إلى ســــنة 2050 
يتوقــــع أن ينخفــــض عدد الأيــــام الماطرة 
بنســــبة 12 فــــي المئــــة، وأن تزيــــد درجــــة 
الحرارة بنحــــو 2.5 درجة إذا لم تُتخذ أي 

إجراءات“.
وتتمثل أولويــــات ميرفيلي في تعزيز 
المســــاحات الخضراء في المدينة، وتفعيل 

القدرات اللوجســــتية لمساعدة الأشخاص 
المعرضــــين للخطــــر، إضافــــة إلــــى توعية 

السكان.
وشــــددت علــــى ضــــرورة ”العمل على 
المــــدى الطويل وفي الوقت نفســــه لإيجاد 

حلول للمشكلات الآنية“.
ولاحظ مديــــر أبحاث الأرصاد الجوية 
كونســــتانتينوس لاغوفــــاردوس أن ”هذه 

الظواهر المناخية تتكرر أكثر فأكثر“.
ورأى أن ”الأمــــر يتعدى موجات الحرّ، 
إذ أن الأكثــــر إثارة للقلق هو أن متوســــط 

درجة الحــــرارة يرتفع بشــــكل كبير صيفاً 
بعــــد آخر. وبــــات يصل في أثينــــا إلى ما 
بــــين 34 و35 درجة، أي بزيادة درجتين عن 

السنوات السابقة“.
وأشــــار لاغوفاردوس إلــــى أن ”موجة 
الحــــر هذه هــــي الثانية حتــــى الآن خلال 
الصيف الجاري، وإذا حصلت موجة ثالثة 

فستكون حدثاً غير مسبوق“.
وفتحت بلديــــات عدة مراكــــز مجهّزة 
بمكيفات هواء لإيواء المشــــردين وغيرهم 

من الأشخاص الذين هم في وضع هشّ.

ويقصد قرابة عشــــرين شخصا يوميا 
مركزا في بيرايــــوس على مقربة من المرفأ 
الــــذي ينطلــــق منه الســــياح إلــــى الجزر 

المجاورة.
وقالــــت أرغيــــرو كويكا وهي مرشــــدة 
اجتماعيــــة، إنها ”المرة الرابعة التي نفتح 
فيها مركــــزا مجهّزا بمكيفــــات هواء هذه 

السنة“.
المدنيــــة  الحمايــــة  وزارة  وأوصــــت 
بالاتقــــاء مــــن القيظ مع البقــــاء في أماكن 

مظلّلة أو فيها مكيفات هواء.

تحاول اليونان أن تجتذب السياح باستعراض قدّمته مجموعة من الحراس 
ــــــا القديمة، لكن موجة الحــــــرارة المرتفعة جعلتهم  ــــــدون أزياء جنود أثين يرت
يكابدون لاســــــتكمال العــــــرض الذي أعجب الزوار لكنه أثار فيهم الشــــــفقة 

أيضا من معاناة هؤلاء الجنود.
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السبت 2021/07/31 
السنة 44 العدد 12134

لبنى حرباوي

استعراض تحت السعير

و
أف
التي
دون
في

المجمو

وق
لاكس
الخمي
خلا
تتلق
مقابل
وأضاف
جرذ المختبـــ
البشـــر، وكأن لا
”إلـــى ”إحقاق الح

المعاملـــة العنصري
وتوفيـــت هنرييتــ

فاج  بيروت –
عبدالنــــور مت
وجــــذاب، و
لمعرفة رأيه
ونشـــ
صفحتهـــ
إنســـتغر

الخيارات  ثبتت مظلة شمسية، أقرت بأن 
المتاحــــة أمام المرء لحماية نفســــه ليســــت 

وتتمثل أولويــــ
المســــاحات الخضر

خلايا أخذت من جسم 

هنرييتا لاكس دون علمها 

ساهمت في إحداث ثورة 
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